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ل 
7 3 ا ل تو اج لان ا مط لجرك مم انمد تيج اتير ا وا رجاة ا وا ا ا اي 
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اعلم ١‏ أ احسد َل ممع إضرره بدت » وإقاد لش ؛ حت لقد 
ظ لاع اا رن : # ومن سر حَاسِدٍ إذَا حل حسد # 


ْ و ٍِ ١‏ 2 اس َه م ا اه 
١‏ ووو عا قي العا وول الملا الود إلكم واوا لاك فوم 
١‏ الى ا وال 1 ع وهي الحالفة عخالقة الدّين » لا حالقة الشّعرٍ » والذي نفس 


- ١ 
عِِ‎ 7 


| محمّل بيذه ؛ لا تؤمنوا حتّئ تحابُوا ؛ آلا أَنيكُمْ بأمر إذا فعَلُْمُوهُ. ٠‏ تحايبت؛ ؟ 
: )0010 

أفسُوا السَّلامْ بيتك ) : 

فأخبر صلى الله عليه وسلم بحال الحسد » وأن التَّحابّبٍ ينفيه » وأنْ السّلام 
ببعث على التّحابْبٍ » فصار السّلام إذآ نافيً للحسد » وقد جاء كتاب الله تعالئ بما 
| يوافق هلذا القولّ » قال الله تعالى : #آَدْهَعَ يألْتى هَ أ لَحْسَنٌ فَإدًا ألَرِف ينك ويينم 
عَلاوَةٌ كنم وَل حَمِيمرٌ * قال مجاهد : ( إنَّ معناه : ادفع بالسّلام إساءة 
الع 

وقالالشاع 9 [من البسيط] 
"قدديليك النامن حينا لبس هه ود فيزرعَة التّسليِمٌو 
١‏ وقال بعض السّلف : ( الحسدٌ أوَلَ ذنب عٌصي الله تعالئ به في السماء ؛ 
ا يعلى احنة ليخ لحرن المزااى نار »باتني تعن اعمال يكن 
)١( ْ‏ رواه الترمذي (١١6؟2)1‏ التي نلق «الين الكبرين 6 787/569 ) عن سيدنا لوعو اننا 
رضي الله عنه . 
00 رواه الطبري في 7 تفسيره » ( ١55/75/١1‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف »( 5١5780‏ ) . 
(9) أورد البيت في « المحاسن والأضداد » (ص ”7 )». ونسبه ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » 
14/١ (‏ ) لأبي حفص الشطرنجي . 


20 جم ا ل ل جك دعي حت حو كج عد كط ا حي لب وت 20 : 2 


الا كت لع ب كوك د لح 7 


7 


مسيم 


لك لصون ذل وما جر جا ل" 5 ومحري لج جز ا شو ا امجح ابوج ع ا 7م اوور الب و ا 


من 


090 2 2 


م لما ا 


ِ متكت ب يرب سس ييه ص سر حم اي سي سد سوم ل احج مي و م بس ارسي د يي جا يلي بي ا يي ل 
نا م ا تم تح ع لجف ب م لطي جا ستو تج ترج تت ان مآ زج ب سي اج 17 رو او 1 الا جو وج ار م ا اوج ل ا 


9 م 01111 5 
ِ الأرض ؛ يعني : حسد قابيل ابن آدمَ اعد قل م 
ْ وقال بعض الحكماء : ( مَن رضي بقضاء الله تعالئ. . رضي الله عنه ولم ْ 
يُسخطه أحدّ » ومّن قنع بعطائه. . لم يدخله حسدٌ )27 . 
وقال بعض البلغاء : ( الناس حاسدٌ ومحسوةٌ . ولكلّ نعمة حَسودٌ ) . 
وقال بعض الأدباء : ( ما رأيثُ ظالماً أشبه بمظلوم من الحَسود ا 5 
وهم ؟ لازم 5 وقلبٌ هائم 0 
فأخذه بعض الشعراء فقال : [من المنسرح] 
إن الحَسُودٌ اللو في كرتت يَخْالَُهُ من يراه مَظلوما 
ذا نفس دائم علئ نفس يُظهِرٌمنه ماكنن مَكثُوما 


م 


ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلقٌ دنيءٌ يتوجّه نحو الأكفاء والأقارب . 
ويختصٌ بالمخالط والمصاحب . . لكانت الت اهة عنه كرماً . والسّلامة منه 
مَعْنماً » فكيف وهو بالنفس مُضِرٌ » وعلى الهم مصِدٌ ؛ حتئ ربّما أفضئ بصاحبه 
إلى التلف من غير نكاية بعدوٌ » ولا إضرار بمحسود ؟! 

وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : ( ليس في خصال الشرٌ أعدل من 
الحسد ء يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود )2*0 . 

وقال بعض الحكماء : ( يكفيك من الحسود : أن يغتمٌ وقتَ سرورك )0 . 

وقيل في منثور الحكم : ( عقوبة الحاسد من نفسه )22 . 


)١(‏ رواه فى « المجالسة وعراخر العام لحاس تولء ارززعييد رايد ناه تكالى. ما واروده اليو « عيولن 

الأخبار» (2)11/9. 

0( أورده في « المستطرف 85/١00‏ ). 

(5) أورده في العو » ( ص © © » ورواه البيهقيى فى « شعب الإيمان » ( 557١١‏ ) من قول الخليل بن 

أده وحم الال . 

(5) أورده المبرّد في « الفاضل » ( ص ٠٠١‏ ) . و« بهجة المجالس 5١5/١١4»‏ ). 

(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 79 ) من قول سيدنا عثمان رضي الله عنه » وفي « المستطرف » 
5 0 )من قول سيدنا عمر رضي الله عنه . 0 
0 050( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 157 ) . 3 
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© 0 2 ات لوي ا 2 ع ليت اج أي 12 يز بجر لج ألو جو ا 0 حا ب ل ل جا ا جا ام 0 7و ل الو و 1 


يدس ماي ا ا اي 1 


ار يه 


د 0 


مدي وبااية ا سوجب سه مر را رم لو 0 ]أ ج77 ايج 72277 جا ة حي ا بج ا 


١ 
1 
/ 
/ 
1 
3 ٠ 
2 


١ ذل‎ 


م 


له» فهلذا هو الفرق بين المنافسة والحسد . ظ 0 


0 - يبيد 5 سبي م 
لم 1 داه ا و 2 ل و ا جا 2 ل اج 0 ا ل 02152 0 22 20 شا و ااي 2ق لاما موي لس 0 سات 2 21 اواو و ل كيه د ا ممعم وج صو ري همه فا ا 20 
5-5-0 


ل ل ل ل 
ث0 0000 

وقال رجن لشريح القاضي : ( إني لأحسدك على ما أرئ من صبرك على 
الخصوم . ووقوفك علئ غامض الحُكم . فقال : ما نفعك الله بذلك . 
لا 1 
ولا ضرّني 

وقال عبد الله بن المعر©© : ظ [من مجزوء الكامل] ‏ | 


ا 


وحقيقةٌ الحسا : شد الأسئ على الخير أن يكونَ للناس الأفاضل ٠‏ وهو غير ١‏ 


وركما غلط قومٌ فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد . وبين الأية كه ١‏ 


ظنُوا ؛ لأنَّ المنافسة طلبٌ التشيّه بالأفاضل من غير إدخال ضررٍ عليهم » والحسدٌّ | 
مصروفٌ إلى الضرر ؛ لأنَّ غايته أن يعدم الفاضلٌ فضله من غير أن ؛ يصيرَ الفضا 


فالمنافسة إذاً فضيلة ؛ لأنّها داعيةٌ إلى اكتساب الفضائل ٠»‏ والاقتداء بالأخيار | 
والأفاضل . 
06 04 ْ ْ 


)١(‏ رواه في « الطيوريّات » ( 555 ) » وه المجالسة وجواهر العلم »( 55٠0‏ ) . ا 
6 رواه أبو نعيم في حلية الأولياء » ( 1//4 ) . ١‏ 
(9) البيتان فى « ديوانه » ( 7/ 507 ) . 
62 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء »؛ (8/ 15 ) من قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى . | 


01 
: : : 2 
6 7 مجع سج ع جم د سي 0 وت م م اج سر سداد جه - 3 م بس "هري مدو لس ليج الو عد ا ا ار ل ا ا 7 أده و 
5 


- كك 
ا 60 0 
9 0000-0 24 ,عم 1 0 و عِِ ل : 
نافمن على الخيرات أهل العلا فإنْماالذنياأحاديث 


كل امرىءٍ في شأَيِهِ كاد فوارثٌ منهِْم وموروثٌ 


واعلم : أن دواعي الحسد ثلاثة : 
أحدها : بغض المحسود . فيأسئ عليه بفضيلةٍ تظهر ٠‏ أو منقبة تشكر ٠‏ فيثير 
حسيد] فد افر تحضيا : 
وهلذا النوع لا يكون عامّاً وإن كان أضرّها ؛ لأنه ليس يبغض كلَّ الناس . 
والثانى : أن يظهر من المحسود فضلّ يعجز عنه الحاسد » فيكره تقدّمّه فيه . 
راتسلا مدو قي ذلك يدا ار لكي لكف 
وهكذا أوشطها 124ل يضية الأكقاه ومن ونا مبوا نما بحم بعد د 
ظ علا » وقد يمتزج بهلذا النوع ضربٌ من المنافسة ؛ وللكنّها مع عجز » فلذلك 
ْ صارت حسداً . 
والثالث : أن يكون في الحاسد شم بالفضائل . وبخلٌ العم » وليست إليه 
فيمنع منها » ولا بيده فيدفع عنها ؛ لأنها مواهبٌ قد منحها الله تعالى مَن شاء ٠‏ | 
فيسخط على الله تعالئ في قضائه » ويحسد على ما منح من عطائه وإن كانت 
| نعم الله تعالئ عنده أكثرَ » ومِتَحُه عليه أظهرٌ . 
٠‏ .وعلذ] الترع من الحسة أفنها بواعنيا :]ناليس الصاحية راع رلا ارضاة 
| غايةٌ ؛ فإن اقترن بشبٌ وقدرة. . كان بَواراً وانتقاماً » وإن صادف عجزاً ومّهانة . . 
"١‏ كان ككدا وشقانا. 
1 وقد قال عبد الحميد : ( الحسود من الهم كساقي السمّ » فإذا سرئ سحُّه. . 


ب و 
سرّي عنه همّه ) . 


0 010 أوززذ البيتين فى النيان والعيية :1112/50 


م 5 
ا 
2 
بد 


: 4266 
0 له 6 40 جرس مرجب ررحو عطي يس سيج مجر ميرد اتوي سحت بويج لابجب وباج مرك الموج ع ووو رج لبي ا لوجت توت ووم لسعو لون م مرو و لب لوو مسو لور اص ا ل مت ا مه حية ا 0 
4 


20 


0 واعلم سرج لا هيت 
١‏ فإن كثر فضله . . كثر حُسَادُه » وإن قل . . قلُوا ؛ لأنَّ ظهور الفضل يثير الحسد » ' 
1 وسدوية التعمة لضافت الكمق .للك قال الفق. على له خلبه وملم 3 ١١‏ 
ا )) استعينوا على قضاء الحوائج بسَئرها ؛ فإنّ كلّ ذي نعمةٍ محسوةٌ ١ . 2١7)‏ 
وله عدرين الطاب رق الاين + [اما ايت لد مار أب ةلجد 


لها حاسداً » ولو كان الرجلّ أقومَ من القدْح. . لماعدم غامزاً )”'" . 
وقد قال الشاع 7" : 0 اهما 
ِنْ يحسُدُوني فإنّي غيرُ لائمهم قبلي من الناس أهل الفضلٍ قد حَسدُوا 
فدامَ لي ولهُمْ مابي ومابهم وماتٌ أكثرّنا غيظاً بما يَجَد 
وربّما كان الحسد منبّهاً على فضل المحسود . ونقص الحسود ؛ كما قال 


رتب ناه ما لح م د 0 سوك مو ع ناكو دس 6 


بوجت جوع جب انتما جا را 


اج عسوي مجو و ا ا 


اع ولت مس0 سطس لما حلي > نما + مروط وا يسا م ع ا حل للا يعن 


ماتيا تحور ع را سا ري ل عي حي ست ع 


| أبو تمام الطائي”*' : < [من الكامل] 

ا ع اسم ١‏ ه08 3 و عِ ان 1 
ا وإذا أرادَ الله شر فضيلة طويّث أتاح لهالسان حسود ‏ | 
١ 2 ١ 1 ١‏ 
ا 5 عو 5 د :9 1 0 ره / 
١‏ لولا اشتعال النار فيما جاورَث ما كان بُعْرّف طيبُ.عرف العود ١‏ 
يت ., وير 0 5 مامه 5 7 1 
١‏ لولا التَخدّف للعواقب لم تزل للحاسد النعمئ على المحسود ْ 
َ ا 0 2 1 0 و لج 2 ٠‏ و ع 4 ب 31 0 1 
١‏ فأمّا ما يستعمله مَن كان الحسد عليه غالبا » وكان طبعه إليه مائلا ؟ لينتفيّ عنه ١‏ 
ا لول د 83 9 6 7 ىئ ٠‏ . عن ! 
١‏ فيكفاه » ويسلمَ من ضرره وعذواه. . فامورٌ هي له حسم » إن صادفها عرزم . 1 


)١( [ ٠‏ رواه البيهقى فى « شعب الإيمان ) (4؟؟" )2 وأبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ١١6/5‏ ) عن سيدنا ظ 
| معاذبن جبل رضي الله عنه ؛ وفيه وفي ( ب . د ) : ( الحوائج بالكتمان ) . 

030 رواه في « جمهرة الأمثال 46 )ء و« روضةالعقلاء »)(”057”8/5 )2 والقدح . السهم المقوّم قبل 
أن يُراش ويُنصل . 

فر البيتان 3 رداق الخربا” اودر وتسومااق #ابوحة البجاض 11/111 لين ١‏ 
١‏ 0 0 ديوانه ؛ ( 791/١‏ ) ؛ وفي (]أ) : ( طيب نشر العود ) . و0 
خبيئة ؛ ولذا أضيف إلى الطيب » يعني : كما يتضوع رائحة العود بالنار. . كذلك تنتشر الفضيلة بلسان 


لج طم مط العم ا مطل اهز وبق لكر وما مجو عا لعلو ا 5 


5 
1 منها : انَباع الدّين في اجتنابه » والرجوع إلى الله تعالئ في ندبه وآدابه » فيقهر 
| نفسه على مذموم خلقها . وينقلها عن لثيم طبعها وإن كان نقلّ الطباع عسراً ؛ 
الكن بالريافة والتدريخ: يهل ينه بما استعي : ويُحيّبٌ منه ما أتعب » وإن ١‏ 
تقدّم قول القائل : ( مَن ريه خلقّه كيف يُخلّى خُلقَه ؟! ) . ش 


ب ص ورم 5 ٍ 
0 في اا ا تسن لامعو ووم وار ا و د امج بج اورم ااا تعس ل ف رق 3 50 
: 23 
9 
0 
2 
ا 


غير أنه إذا عانوا تهذيب نفسه. . تظاهر بالتخلّق دون الخُلق 5 ثم بالعادة يصير 


كالجُلق . 
قال أبو تمام الطائت*١)‏ . [من الطويل] 


ل 


فلم أجدٍ الأخلاق إلآ تخلّقا ولم أَجدٍ الإفضال إلا تَمَضّلا 


ُجنة تساويه ٠‏ فذُ نه أل » ويقوئها مي ؛ ففذعن لرشدها ٠‏ وتجيب إل ْ 
صلاحها . وهلذا إِنَّما يح لذي النفس الأبيّة ٠‏ والهمّة العليّة وإن كان ذو اليقةة ١‏ 


يجل عن دناءة الحسد . ظ ْ 
وقد قال الغاع 9 : آمن الطويل] 


5 عر 7 5 عر ننه -- 3 
فى ٠ *> ٠.‏ .+ لله 5 04 ١ج‏ » له 9 5 5 5 « بر ع اك و 1 


ومنها : أن يستدفع الفيرور: ) ويتوقى الأثرة . ويعلم أن نكايته في نفسه ١‏ 
أبلغ . ومن المحسود أبعد . فيستعمل الحزم في دفع ما كدّه وأجهده ؛ ليكون 


أطنب فسا :واه عضا . 
وقد قيل : ( العجبٌ لغفلة الحُسّاد عن سلامة الأجساد !! )0 . 1 


0 اليك فن الاديواتة 638:51 1 
(9) أن :آي المعدوج ابي الايتماد لنضبه الأمارة بالشوم + وتسمين + :قد عناوتها نين بحاق ظلفه:: ا 
فر أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( */788 ) من قول سيدنا على رضى الله عنه . وفى « نشر الدرٌ » 


ُ .)19/4( 5 


-51 8 2 لاوجو ووو ع وو ااا ار او ا ا م و 5 و 
2 


702 ع ب ل ل اق ا لل ات لد لساس وتم شي سوا جام جا وما سامت كد رك مط بط لاس و لما د ا وى ما ا 
ا ين 


57 


ددم 
؟ 


ع 


ِ وقال الشاع )١(‏ 5 [من الطويل] 
ا : 1 5 6 ١‏ م 2 
| بصي بأعقاب الأمور كأنما يَرئ بصواب الرأي ماهو واقع 


١‏ 200 1 لم 0 ال سي جح و ع وا جد ا وو بج 
فلك 


١‏ ومنها : ما يرئ من نفور الناس عنه » ويُعدهم منه » فيخافهم : إِمَا علا نفسه 
0 من عداوة » أو علئ عرضه من مّلامة » فيتألمَهم بمعالجة نفسه » ويراهم إن 
١‏ صلحوا أجدئ نفعاً » وأخلص ودَاً ظ 
وقالدانى الغعيد: [من الكامل] 


اوم سم 12 سا لسو عامج عسات وا كمون د جلو بن يه شل بعر ج00 


1 داوئ جوى بجوىّ وليس ارم من يَسبَككفٌ الثارَ بالحلفاء ْ 
ْ وقال المؤمّل , لا ظ ظ [من البسيط] ٠‏ 
ْ لا تحسبوني غنباً عن موديكى: فى العم وإة اكرات من 1 
٠‏ ومنها : أن يساعد القضاءً » ويستسلم للمقدور » ولايرئ أن يغالب قضاء الله ْ 
"تال قرت مقاريا بولا يمارضوي ابره + زر مساو امعرريا: 0 
بوقنفالءاردشيرييوبانك:: لعن القضاء. . ساعَدّناه )29 . 


2 وقال محمودالورّاق/ : [من مجزوء الخفيف] 


بمب ب ب سم ا ا 0 
باموجاجج ابجوتججج جروج سوج سو ب ا 002 


' - 5050-6 75 > ورم . و برع مع 
ُ 9 / 5 1 أء 1 ٠‏ 
1 


)١( |!‏ أورد البيت فى « عيون الأخبار » ( /١‏ 7”0 ) » و« العقد الفريد »( 50١/17‏ ) . 2( 

ْ (؟) أورد البيت في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 01/0 ) » و9 يتيمة الدهر » (  ) 7١4/8‏ والحوئ : مرضّ 
| مزمنٌ فى القلب أو فى الصدر ء والجوئ أيضاً : احتراق القلب من شدة الوجد والعشق » والحلفاء : نوع من 
الكديش ير تك بها النار 06و المترا :+ مهدا وال العقراقى القلت من اسه هاذاة الثلين بعك ممتولة:: أنه كالذي 
يمنع سراية النار بحائط من الحلفاء 

() أورد البيت في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 4١‏ ) » و« الحماسة البصرية »( ٠١57/7‏ ) . 

(5) أورده فى ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص /ا7١‏ ) ؛ أي : ساعدناه باتباعه ورضاه . 

الك الأبيات في ١‏ ديوانه »؛( ص 744 ) . 


7 5-6 23 بيدا جب وس ب ؟ 7 - 2 9 8 لفت 
7 ا 0 الات مسر جا عت و جب اج 0 بح وي رو و اموا ع او و ا م لج د 
١ 0‏ ُ 


جحي يحب ا رب ا اي ل 0 بار 
سا اث 
0 


يبي بي ب ب ب يي عي 
مه 0 ا ا يم ع ل ل 0 وعد 4 9 3 


ا 


سنك قوميوة باك ايحا والققفبا شبيها بحوينبيدة 
عٍِ 0 إن س وو 
وأخووالخحزم حزمفه لوجكسن :محا ترز بييديله 
ما بحع ركسعي 1 اليم يد عا لوييةا 


فإن أظفرته السّعادة بأحد هلذه الأسباب . وهدته المّراشد إلى استعمال 
الصّواب.. سلم من سّقامه » وخلص من غَرامه » واستبدل بالنقص فضلاً . 
واعتاض من الذمٌ حمداً . 

ولّمّن استنزل نفسّه عن مَدْمّة » وصرفها عن لائمة . . فهو أظهر حزما » وأقوى 
وو د عي اول ا 
عليه السلام : ( خياركم كلّ مُفمَنِ توَا ب )210 . 


وإن ضدتهالحفوة عو مرافغدة. :واضله التدرمان عي متاهيدة ٠‏ فانقاد للطبع 
اللئيم » وغلب عليه الخُلق الدّميم » حبّ ظهر حسده » واشتدٌ كمّدُه. . فقد باء 
إحداهنّ : حسرات الحسد »6 وسّقام اسيم ثم لا يحد لحسرته انتهاءً . 
ولا يأمُل لسَقامه شفاءً » وقد قال ابن المعترّ : ( الحسد داء الجسد )20 . 
والثائية :: انتشفاضض. المكرلة ». ,واتحطاط ازدمة لاتحراق. الناس. .ند » 
٠ 4‏ 1 5 2 3 إفرة 
ونفورهم منه » وقد قيل في منثور الحكم : ( الحسود لا يسود )' ' , 
والثالثة : مقت الناس له . حبّئ لا يجدَ فيهم محبّا . وعداوتهم له » حتّى 
لا يرئ فيهم وليّآ » فيصير بالعداوة موتوراً » وبالمقت مزجوراً ؛ ولذلك قال النبئٌ 


(0) رواه البيهقي في « شعب الإيمان» ,1١8(‏ )ء. وهناد في ١‏ الزهد) 0 ٠١‏ )»ء ورواه البزار في 
( مسنده » ( 70١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً ؟؛ كما في ( ب ) ٠‏ ومفتن : اسم مفعول . يقال : 
نا لج نقد 7 يم ا ا و ل رق 
بعيداف. 

هم أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 150١‏ ) . 

فر أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 15١‏ ) ». و« البصائر والذخائر » /١(‏ ؟587؟ ) . 


ام و و ل ا ل ا ا ا ا ا ا 0 عد طون ا 
ع 


ا ا 
ا 0 


ل 
كدر مه 0 جب ا 0 ا ا ا ا كا بس راشي يد تين جور قي سوه لاح س2 مد و سا و جل لكلف جد الوا سات ل لسر 0 00 9 


0 


ره 
0 


سل 1 ذه 8 )ا. 4 00 يز 0ه 
صلى الله عليه وسلم : « شرٌ الناس من يبغض الناسَ ويبغضونه ») 1 


والراعة + إشخاط التعالك قن محارفعةه : واسقات الأوزان فى مخالفع؟ 
اليس يوا ققناء الله اتغال” عذلاً » ولا لتعمنه من الناسى 'أهلا »:ولذلك قال التبرد 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ والعوسايا رورم اس ويا 0 


أ 
7 1 0 


ا 
- # حس ب بييج ‏ وجيس سس يه يي 
8 2 2 على م و ا يي د د ل 0 
ا 


م ا 


لا يملكه ؛ طالتٌ لما لا يجده 1# ١‏ 
وإذا بلي الإنسان بِمّن هلذه حاله من حُسّاد انعم وأعداء الفضل. . استعاذ بالله | 

من شرّه » وتوقئ مصارع كيده » وتحرّز من غوائل حسده » وبعد عن ملابسته 
وإدنائه ؛ لعَضْل دائه » وإعواز دوائه ؛ فقد قيل : ( حاسدٌ النعمة لا يرضيه إلا | 
زوالها )!2 . 0 1 
وقال بعض الحكماء : ( مَن صب بطبعه . . فلا تأن نسن بقربه ؛ فإِنَ قلب الأعيان ْ 

| صعب المّرام ) . 1 


را جام فسخ تي الس و ابوج بوم عوك ة التلجي نط وك اع با وو وج مر امو الوا ام 


ب 
اي 0 


ُ ا 
١‏ ْ 
واج الح و ا 
1 ' 
ْ و(0) . 
١‏ 7 ظ 7 ظ ١‏ 
١‏ 9 و 07 ا 5 ل رابر اه 5 0 ٠‏ 1 
سر < 7 : 1 
1 9 6 مي ٠ ٠‏ 0 ص ١:‏ 
0/7 ما إن لى ذنباً إليه علمُتة إلا تظاه_ٌٌنعمةالرحملن 


الج م 
وت 


وأنرا فيا ترضية الا ذاحى وذهابُ أموالي وقطع لساني 


(1) رواه الإمام أحمد في الزهد » ( 17017 ) > والطبرائي : 000000 55 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) رواه أبو داوود ( ٠ ١‏ )ء والبيهقي في 3 شعب الإيمان » ( 5185 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
(©') أورده ذ في ١‏ التمثيل والمحاضرة (١‏ ص 47 ) ٠‏ وذ نثر الدر »149/50 ) . ١‏ 
0( ورافال اليا وجواهر العلم» (/5601/م)ء و« تاريخ د مشق ») (094/ 73٠١‏ ) من قول سيدنا ١‏ 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 
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0 
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يهاه 
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نظ و ةج جر لض لبن سي نه 012 لي جا مر يي يجيج شح مالي ا جا 0 2 
7 0 


)0( الأبيات فى « ديوانه » ( ص ١99/‏ ) . 


ْ 3 


1 وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ثلاثٌ لا يسلّمُ أحدٌ 9 


5 َس 5 2 عوك و +ع + بر 2 ٠‏ و 
منهن . الطئرة ء وسوء الظن + والحسد ؟ فإدا تطئّرت . . فلا ترجع . وادا 
)00 1 
ا( . 


عا 


كن 


ظننت . . فلا تحقق . وإذا حسدت. . فلا تبغ 


)١(‏ رواه البيهقيى في ١‏ شعب الإيمان » ( ١١74‏ ) . وعبد الرزاق فى « المصنف » ( ١9605‏ ) » والطيرة : م 
0 التشاؤ 1 بالشر . 6 
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[أدب المواضعة والاصطلاح] 


وأما أدب المواضعة والاصطلاح. . فضربان7) 
أحدهما : ما تكون المواضعة في فروعه » والعقل موجبٌ لأصوله 


والثاني : ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله ؛ وذلك يتضح ذ 
التى نذكرها إذا سبرت ؛ وهى ثمانية . 


في الفصول 


)١(‏ وأما أدب المواضعة : معطوف على قوله فيما سبق : ( فأما أدب الرياضة والاستصلاح ) اللذين هما 
. شرع في 
تفصيل أدب المواضعة الذي يؤخذ تقليدا + على ما استقرٌ هر عليه اصطلاح العقاد”ء ء » واتفق عليه استحسان 


قسمان من الأدب اللازم للإنسان عند نشوته وكبره 4 ا ل 


الأدباء . انظر « منهاج اليقين » ( ص55: ) . 
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سيف الكلام و الضمستك 


ْ اعلم : أنَّ الكلام ترجمان يعيّر عن مستودعات الضمائر » ويخبر بمكنونات 
ْ السرائر » لا يمكن استرجاع بوادره ٠‏ ولا يُقدَر على رد شوارده ٠»‏ فحقٌّ على 
| العاقل : أن يتحر من زَلَله بالإمساك عنه » أو بالإقلال منه . 
رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ رَحِمّ الله مَن قال خيراً فَغْيِم . 
ارسكة نر 0 
وقال النبينُ صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ”يا معاد ؛ أنت سالمٌ ما سكت » 
فإذا تكلّمُتَ. . فعليكَ أو لك 206 . 1 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اللسان معيارٌ » أطاشّه الجهلٌ ٠‏ | 
رارك ال ظ 
وقال بعض الحكماء : ( الزم الصمت تعد حكيماً» جاهلاً كنت أو عليماً ”*' . 
وكا عضن الأدناء :سه تع نان فيتورة بو كلذنه تويك )1 
وقال بعض العلماء : ( من أعود ما يتكلّم به العاقل : ألا يتكلم إلا بحاجته 5 
أو حجّته » ولا يتفكّر إلا في عاقبته » أو آخرته )2*0 . 
وقال بعض البلغاء : ( الزم الصمت ؛ فإنَّه يكسبك صفوّ المحبّة » ويؤمّنك ' 
سوء المَغبّة » ويلبسك ثوب الوّقار » ويكفيك مؤونة الاعتذار ) . ْ 


(1) ووه لعيض تن قدت الإنمان 2085000 )تو سيان تق اميادو زتره العو مدنا لس من عاللقه ١١‏ 
ا رضي الله عنه . . ْ ْ 
)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 5108 ) ». والطبراني في « المعجم الكبير » ( 77/٠7١‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(*) أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( /4//1 ) » و« لباب الآداب » ( ص ٠ ) 717١‏ وأطاشه : خففه وأطلقه 
جهل صاحبه » وأرجحه العقل : أثقله وقيده عقله . ١‏ 
(5) أورده في « الموشئ » ( ص4 ) . 


: وقال بعض الفصحاء : (اعقل لساتك إلا عن حقٌّ توضحه ء. أو باطل 
للخم + أو يشكينة تند لها + أوانسي اتشكتها ١)‏ ظ ْ 
ْ وقال بعض الشعراء0 : [من الوافر] 
ْ راييث العرز فد أدك وعفتل وني الجَهلٍ المَذَلَةُ واوا 
وسالشيدز الويعال لين ينين إذا لم يُسَهِدٍ امسن لبان 
كو بالسوه عي ا هرا البهاويية رلمس لت سيان 


722 22 ا ل 1 2 0010 


5 م 7 َه ١‏ ا 

واعلم : أن للكلام شروطاً » لا يسلم المتكلّم من الرَّلل إلا بها ء ولا يعر | 
من النقص إلا أن يستوعبها ؛ وهى أربعة : ا 
فالشرط الأول : أن يكون الكلامٌ لداع يدعو إليه ؛ إِمّا في اجتلاب نفع » أو / 


دفع ضرر . ا 
والشرط الثانى : أن يأتيّ به في موضعه » ويتوخّئ به إصابة فرصته . 
والشرط الثالث : أن يقتصرَ منه علئ قدر حاجته . < 1 
والشرط الرابع : أن يتخيّر اللفظ الذي يتكلّم به . ظ ظ 
فهلذه أربعة شروط » مت أخلّ المتكلّم بشرطٍ منها. . فقد أوهن فضيلة 

الاب يي يي ظ 


فأما الشرط الأول : وهو الداعي إلى الكلاء ؛ فلأنَ ما لا داعي إليه هِدَّيان » | 


ع 


ونلا سبيت لداهيده” 7 , ١‏ 


1١ 


5 ْ سدم ]مضا | 
ومن مح نفسّه في الكلام إذا عن ؛ ولم بُراع صحّة دواعيه » و| | 


معانيه . . كان قوله مرذولاً . ورأيّه معلولاً ؛ كالذي حكى ابن عائشة : أن شابأ 


3 7177 ( » أورد البيتين الأخيرين المبرد فى « الكامل » ( ”/ 5607 ) . و« المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
1 وليس له لسان . , : يجلب منافعه 2 ويدفع مضاره ع ولذا شرع الوكالة في الدعاوي لإظهار الحق‎ 
. (؟) الهُجْر : قبيح الكلام‎ 


ايت بابر تر تالجم تج الب ار 


58 3 بي مي ب يي :22 هللاا ااا م تت تالا 7 5 0 


ْ وح با ا د بوي ٠‏ 
ْ سقط من شرفة هلذا المسجد. . كان يضرّه شيء ؟ فقال :يا بنَ أخي ؛ ليتنا ْ 
ْ بسي يي لي ا من اويل ٍ 
ْ لسان: الفقزة :تصيفةا وتعيفة نواد ف لل ضوووة - 59 0 


ْ وكالذي كي عن أبي يوسف الفقيه صاحب أبى حنيفة رحمهما الله تعالئ : | 
١‏ اذ :رمعا كان مجلين الله قطن الضحك .تقال اله أبو ريوس : :3 لقان © ٠‏ 
ا لاد ل لاا ار ا رار ٠‏ 
الشمسٌُ إلئ نصف الليل ؟ ) © فتبسّم أبو يوسف ٠‏ وتمثل ببيتي الخطفئ جد 
0 ظ لمن الطويل] | 

معية لإثزاد لقب عقيس ميف اللي قد كان الل الما ١‏ 


اسح .٠ص ١‏ بيد يده ا ابر عدا لناب مال الصا الس شحج الست 


٠ 9 َ ٠. 5‏ | الا . م - : 1 ١‏ 
: وفى ا لصمت دكي للغبيٌ وإنما صحيمه حت المرء أن يتكلوت” ١‏ ا 
ْ 0 ًِ 00 ٍُ ع مش ا 
ا قال أقضى القضاة رحمه الله : وممًا أطرفك به عنى : أنى كنت يوماأ فى | 


5 3. داعيم برس اف 2 1 د ا ين‎ ١ 
5 مجلسي بالبصرة وأنا مُقبل علئ تدريس أصحابي » إذ دخل شيخ مسن قد ناهز‎ | 
. الثمانين أو جاوزها ء. فقال لي : قد قصدثك بمسألةٍ اخترثك لها‎ | 


1 وا ااا ووو ا 
١‏ اس حابرالا الي ل علما” اتيك 5 ا 
١‏ )21 رواه فى ي « المجالسة وجواهر العلم » ( 87١‏ ) , والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ؛ ( 141 ) » وكائن ١0‏ 


| أصله ( أي ) دخلت الكاف عليه » وصارت بمعنئ ( كم ) الخبرية » والنون تنوينٌ أثبت في الخط علئ غير‎ ١ 
. والمعنئ : وكم صامت يعجبك صمته فتستحسنه » وإنما تظهر زيادته علئ غيره ونقصانه عند تكلمه‎ ٠» قياس‎ 
بفتحات وقصر الألف  : لقب حذيفة جد‎  ئّفطَحلاو‎ » ) 101/١14 ( » رواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ 030 
+ عمربن‎ 


1 فعحبتٌ وعجب مَن في مجلسي من سؤاله . وبدر إليه قوم منهم بالإنكار / 
| والاستخفاف . فكففثهم » وقلت : هلذا لا يقتنع مع ما يظهر من حاله إلا بعجواب 1 
مثله » فأقبلثُ عليه وقلت : يا هلذا ؛ [ إن المنجّمين يزعمون : أن نجوم الناس ١‏ 
لا تعرّف إلا بمعرفة مواليدهم ؛ فإن ظفرت بمّن يعرف ذلك . . فاسأله . ا 
فحينئذٍ أقبل علىَ ٠»‏ وقال : جزاك الله خيراً » ثم انصرف مسروراً » فلمًا كان 
بعد أيَام. . عاد وقال : ما وجدث إلى وقتي هلذا مّن يعرف مولد هلذين . 0 
فانظر إلئ هلؤلاء كيف أبان الكلام عن جهلهم » وأعرب السؤالٌ عن نقصهم ؛ 
ال ا ا 
ولذلك قال النيئُ صلى الله عليه وسلء ٠‏ لسانٌ العاقل من وراء قلبه » فإذا ا 


أراد الكلامً. . رجع إلى قلبه ؛ فإن كان له . . تكلّمَ » وإن كان عليه. . اسيك > 
وقلبُ الجاهل من وراء لسانه » يتكلّهُ بكلٌّ ما عرّضّ ل ا 

وقال عمربن عبد العزيز: (مَن لم يعْلّ كلامّه من عمله.. كثرت ١‏ 
خطاياء )0 , 


وقال بعض الحكماء : ( عقل المرء مخبوءٌ تحت لسانه 0 , 
ونان تعن اليا : ( احبسن لساتك قبل أن يُطيلَ حبسَك » أو يُتلف نفسَك . ا 


0 
سر ةس 


فلا شيء أولئ بطول حبس من لسانٍ يقصر عن الصواب ٠‏ ويسرع إلى الجواب ) . ْ 
وقال أبو تمام الطائي* : ظ ٠‏ [من الوافر] 
ومكنا كانت الشكساء قاليت- . اسان الكرء مين جع القؤاد 1 
وكان بعض الحكماء بحسم الرخصة في الكلام » ويقول : ( إذا جالستَ 


000 رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد )1( 1١6:5٠‏ )2 وانن أن كينة:فى « الضف )مق قول التسق ا 


البصري رحمه الله تعالئ . ظ 0 

(؟) روا ابن أبي شيبة في 3 المصلف »© 11785 ) ء والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 158٠١‏ ) . ا 

(*) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 171١/١‏ ) » وابن عبد البرّ فى ١‏ أدب المجالسة » ( ص 558 ) . ْ 
9 (5) البيت في ١‏ ديوانه » ( /١‏ هلا" ) ؛ وفي (1أ) : (مؤحيه القواد 4 ٍ 


كذ 


2 


3 | الجهّالَ. . فأنصث لهم » وإذا جالست العلماءً . . فأنصث لهم ؛ فإنَّ في إنصاتك 
| عن الججَهّال زيادةً في الحلم » وفي إنصاتك للعلماء زيادةً في العلم ) . 


1 وأمَا الشرط الثاني : وهو أن يأتيّ بالكلام في موضعه ؛ فإنْ الكلام في غير 1 
ْ حينه لا يقع موقم الانتفاع به » وما لا يُنتفع به من الكلام . . فقد تقدَّم القول فيه بأنه 1 
ْ هذيان وهجر ؛ فإن قدَّم ما يقتضي التأخير. . كان عجّلةَ وخرقاً » وإن أخَر ْ 
مايقتضي التقديم. . كان توانياً وعَجَْاً ؛ لأن لكل مقام قولا » وفي كل زمانٍ ١‏ 
ا وقد قال الشاع 27 : ظ [من الكامل] ' 
ْ تضع الفخويت على مَواضعَه وكلامها من بعذه 0 ا 
ظ وأمَا الشرط الثالث : وهو أن يقتصرّ منه علئ قدر حاجته ؛ فإن الكلام إذا لم ْ 


| ينحصر بالحاجة » ولم يتقدّر بالكفاية . . لم يكن لحدّه غايةٌ » ولا لقذره نهايةٌ ؛ 
وعالم يكن من الكلام ممحصورا. ؛ كان إما حصرا إن قصرن .+ أو هدرا إن كثر: .. 

رُوي أنَّ أعرابيَآً تكلّم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوّل ٠‏ فقال النبي ٠‏ 
ْ صلى الله عليه وسلم : « كم دونَ لسانك من حجاب ؟ » فقال كعات 
١ 5 ْ‏ فإ لعز ريل بكرا الاليعات لي الكلار + فر 2141 ْ 


ْ وشكي : أن بعض العلماء رأئ رجلاً يكثر الكلام ٠‏ ويقق السكوت + فقال : ٌْ 
( إن الله تعالئ [لماعطلق. للكه. أذريه ولساناً واحداً ؛ ليكون ما تسمعه ضعف ا 


مااي ا 


000 البيت لعمرو بن أحمر الباهليّ في « ديوانه » ( ص ٠١‏ ) . 

030( أورده في « البصائر والذخائر » (8/ ١55‏ ) » والانبعاق : التوسّع في الكلام » والتكثّر منه » والاندفاع 
إليه . 

(9) أورده في ١‏ لباب الآداب » ( ص 555 ) » وه بهجة المجالس »187/7 ) . 


ب در ها 
0 
24 
وبي 


0 :101555595 1 ع 
وقال بعض الحكماء : ( مَن كثر كلامه. . كثرت آثامٌه )29 . 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( أنذِ ركم فَضول المنطق ”2 . 

وقال بعض البلغاء : ( كلامٌ المرء : بيان فضله » وترجمانْ عقله » فاقصره 
على الجميل » واقتصر منه على القليل » وإياك وما يُسيخط سلطانك » أو يُوحشٌ 
إخواتك » فمّن أسخط سلطانه . . تعض للمنيّة » ومن أوحش إخوانه . . تبرّأ من 


١ 0) الحريّة‎ 


ا رمات اس ووو ا تاسمه 


بالج لس سي 1 


53 م م 1702 7 جر شت اجن رو ما ب لاو ل ا ا 0 ا ا 
كا جا 


وقال نعف القع ا" : [من الكامل] 
١‏ صمى ا 9 5 0 9 وك َ و - ٠‏ . - و ١‏ 
١‏ وَرِنْ الكلام إذا نطقت فإنما __يبدى عيوت ذوى العقول المَنطق ْ 


ولمخالفة قدر الحاجة من الكلام حالتان : تقصية يكون حصرا » وتكثية يكون 
هَذْراً » وكلاهما شين » وشينٌ بن الهَدّر أشنع » وربّما كان في الغالب أخوفٌ . 

قال النبيجٌ صلى الله عليه وسلم : « وهل يكب النام على مَناخِرهِم في نار ْ 
جهنم إلا خصائدٌ أ د لسنتهم اا ) ظ ا 

وقال بعض الحكماء : ( مَقتلُ الرجل بينَ فكّيه )290 . ْ 


2-2-0 0ك 
مد يه اس م ل مم ل سا لف 


ام-2 
ان جد مالم سن ملك سي مد رب يدح كج مي أي سو باب 


حٍِ- 
0 


يي 0 


٠ 5 . : 0 4 :‏ 0 +5 77 74 0 _-00 
ا وقال بعض البلغاء : ( الحَصّرٌ خيرٌ من الهذر ؛ لآن الخصرَ يضعف الحجة » ا 
١‏ سو و. بير و ب 
ْ والهذرٌ يتلف المهجة ) . ظ ١‏ 
ا وقال بعض الشعراء() 7 [من المتقارب] ا 


رأيث اللسان على أهله إذا ساسَهةٌ الججهل ليثاً مُغيرا ‏ | 


0010 فرادان المبارك ايد اليع4 14771 41 ايبن أبي الدنيا في ؛ الصمت 8876 ) من قول شفَي ‏ بن ماتع / 
الأمييده ا 
030( ل ل ل ا 
2 أورده في « غرر الخصائص ؛ ( ص,17١‏ ) . 1 
(5) البيت لصالح بن عبد القدّوس في ١‏ ديوانه » ( ص 17١‏ ) . 
(5) رواه الحاكم في « المستدرك » »)5١7/7(‏ والترمذيٍ ( 75١7‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه .2 )| 
69 روآاه في ( المجالسة وجواهر العلم ) ( لام )2. وأورده فى ( عيون الأخبار ) ) )1/١‏ من قول ١‏ 
٠ 0‏ س 25 ١‏ / 
١‏ أكثم بن صيفيّ رحمه الله تعالى . م 
5 9 © أورد البيت في « عيون الأخبار » ( ©001١‏ .ء وه المجالسة وجواهر العلم» 884 ) . ا 


23ج اوري قاو بج مل ماقو لب ل جر لعو بر ب ع ري ارجا سب ا وسو ل ا 


اه مك 
0 م 6 
ْ وقالاخر ' : [من المتقارب] ع 


وم ث2 


وياورُبٌ ألسمّة كالتٌيُوفٍِ تقطمأعناقٌأصحابها | 
وما ينتقصْ من سباب الرٌجالٍِ يَردْ في نهاهاوألبابها | 
وقد ذهب بعضهم إلى أن الكاام إذا كثر عن قدر الحاجة , وزاد علىل حد 
الكفاية » ركان ضرا ١‏ وه ها ومنليها لا يعتوره زَلل. . فهو البيان 
والسَّحدُ الحلال . 
|| وقال سليمان بن عبد الملك وقد ذْمَّ الكلامُ في مجلسه : ( كلاً ؛ إنَّ مَن تكلّم 
ْ فأحسن. . قدر علئ أن يسكت فيُحسن » وليس كل مَن سكت فأحسن . . قدر علئ 
ا اكد الي 
ووصف بعضهم الكاتب فقال : ( الكاتبُ : من إذا أخذ شبراً. . كفاه » وإن 
وجاطويا اب 77 
والشك بعضهم في خطباء كد . [من الكامل] 
يرمُون بِالخُطْبٍ الطوالٍ وتارة وَحُيّ المّلاحظ خيفة الوُقباء 
وقال الهيثم بن صالح لابنه : ( يا بنيَ ؛ إذا أقللت من الكلام. . أكثرت من 
الضّواب ». قال : يا أبت ؛ فإن أنا أكثرث وأكثرت ؟ يعني : كلاماً وصواباً . 
قال : يا بنيّ ؛ ما رأيثُ موعوظاً أحقّ بأن يكونّ واعظاً منك ”* 
والقاضة 5 الفتح يد : تمن الطوي) 
تكلَّنْ وسَدَّدْ ما استطعغت فإنّما كلامُكَ حَيٌ والّكوث جَمادُ 


) 77/١ ( » البيتان لابن المعتز في « ديوانه‎ )١( 

(؟) رواه فى احواة امسا 144/10١‏ 0توولناري 14/11 

(9) أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( ١١94/١‏ ). و التمثيل والمحاضرة » ( ص 55١)ء‏ والطومار : 
الصحيفة » والمعنى : أنه يراعي المقام فيأتي بالإيجاز الوفي » ولا يعجز عن الإطناب في محله . 

620 أورد البيت في " البيان والتبيين » ( ١66 /١‏ ) » و« العقد الفريد » ( 5/ 00 الازى دراد اياي 

(6) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 754/١‏ ) . 

050 البيتان في « ديوانه » ( ص ١55‏ ) . 


5 .ين . ا و حا حي جب ب ا ا ل و اج لا وا وي جو 0 لي الا جك ومح لو ج53 ب م ا اط مح مدت مع حو لل 1 حي 
عه 8 
: 0 
ايم 
1 


٠ 17 72:5 5-95 0 4 5 8 5 5‏ 0 أ 4 
فإن لم تجد قولا لطا فول فصّمتَكَ عن غير السَّدادِ سداد 


لاد 


يع 


وقيل لإياس بن معاوية : ( ما فيك عيبٌ إلا كثرة الكلام » قال : أفتسمعون 
صوابا أم خطأ ؟ قالوا : لا » بل صواباً » قال : فالزيادةٌ من الخير خيرٌ ) . 

قال ابد عفهان الحاحظ : (١‏ ولينى كما هال لآن للكلام غا غاية » ولنشاط 
السامعين اه وما فضل عن مقدار الاحتمال » ودعا إلى الاستثقال والملال. . 
فذلك الفاضلٌ هو الهَّدَّرُ "2 . 


0 
3 
ل 

/ 
5 
5 
86 
0 
3 
0 
1 
44 
01 
ىه 1 
0 


0 


يب يسيب سي سس 
ين ل جح رج تع بور 0 


بو اج 10 
د و ل م ا يه 


ع عو مع م ا 


ويك ! اللخاناه ١‏ كيو سان عن سينا يد + لزلا . لأقصرَّ عنه » ومن أعجب | 
بكلامه د أتعرسل قا والمسترييل فى كلانه ك3 لالم ذاقة العفان.» 
عيضي الحكدياء 1007 [مسورترلة. < أصني يفقلة )1 
وليس للمكثر الهَذْرِ رجاءٌ يقابل خوفه . ولا نفع يوازي ضرره ؛ لأنّهِ يُخاف 
ظ من نفسه الزّلل » ومن سامعيه السّآمةُ والمللُ » وليس في مقابلة هلذين حاجة 
ْ٠‏ داعية » ولا نفع مرجوٌ .. 
1 وقد رُوي عن النبئَ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أبغضكم إلى : | 
| المكثارٌ » والمّلحٌ المهذارٌ » . 
ْ وسأل رجل حكيما فقال : ١‏ ( متئ أتكلَّمُ ؟ قال : إذا اشتهيت الصَّمتَ » قال : | 


سىس 2 
لح اممو لا مكاي الع اه 


اكه 


ما ان الك انلعقه. 


ااي بسك اتلس “ا مث للم با اسهد نت جص للإسلاصاة لم0 


2 
2 مان دين اهمه 


لو 


الشدب «لبسست لك لهو ل ان 


| فمتئ أصمث ؟ قال : إذا اشتهيت الكلام "'" . ْ 


1ْ وفالجعفر)بن يحبى : ( إذا كان الإيجارٌ كافياً. . كان الإكثار عبّاً 2 وإذا كان ١‏ 
| الإكثارٌ واجباً. . كان التقصير عجزاً )20 . ١0‏ 


وقيل في منثور الحكم : ( إذاتمّ العقل. . نقص الكلام "'' ٠.‏ 0 ْ 


)١(‏ البيان والتبيين ( 44/١‏ ) . ا 
)١( |‏ أورده في 3 العقد الفريد » ( 47/7 ) » والحكيم : عمرُ بن عبد العزيز . ْ 
؛ 02 أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١55‏ ) » وه عيون الأخبار » ( 1754/7 ) 

(5) أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص ١8‏ 00 


5 لوبو اببس 3 
الوحشة ما لا يضكه )20 . 
2 وقال بعض البلغاء : ( عِييٌ تسلمٌ به خيرٌ من نطق تندمٌ عليه )”2 . ئ 
ْ فاقتصِرٌ من الكلام علئ ما يقيم حجتك . ويبلّْ حاجتك . وإياك وقُضولّه ؛ ْ 
١‏ فإنَّها تزلٌ القدّمّ » وتورثٌ الندَمٌ . 

وقال الشاع 9 . [من الطويل] 
| إذا كنت عن أن تحمِنّ الصَّمتَ عاجزاً فأنت عن الإبلاغ في القولٍ أعجز 
ْ وقال بعض الفصحاء : ( فم العاقل مُلجَمّ » إذا هم بالكلام. . أحجم » وفم 
: الجاهل مُطلق اقلم شاف . أطلق ) . 

وقال بعض الشعراء9؟؟ : تن السيط] 


إن اكلم زيذ الس لبر حتئئ يلج بهعِيٌ وإكثارٌ ‏ | 


ال يا 
مار ا 20 


وأما الشرط الرابع : وهو اختيار اللفظ الذي يتكلّم به ؛ فلن اللسان عنوان | 
الإنسان » يترجم عن مجهوله » ويبرهن عن محصوله » فلزمه أن يكون بتهذيب 
ألفاظه حَريّاً » وبتقويم لسانه مَليَآ . 

وري حر الي عي الل عليه رسام أكه اكلاك اميه العا برضي انه 
عنه : « يعبجبني جَمالَكَ » قال : وماجمال الكجل يا رسول الله ؟ قال : 
« لسائه )200 . ' 


0010 ا 0 
| 0) أورده في « المستطرف 9١0/١١)»‏ ). ا 
1ْ 0 البيت لأبي العتاهية في ؛ ديوانه ص 1856 )ء وهو زيادة من ( ج ) . ْ 
6 البيت لوبراهيم بن هزمة في ١‏ ديوانه ؛ ((ص ١١5‏ )؛ وفيه وفي ( ب ) : ( إن الكلام تغرٌ القوم 
0 
00( أورده في ١‏ لباب الاداب رص 77١‏ ). 


0 
حُْ 
8 
ها 
اك 
3 م 
وام ْ 
عي م عي 
2 00 لع وأ ادك ا ا ا ا ل ل ل ل 2-202 0 ا ال ا ات ا ب 0 5 6 
5 0 ل 
59 


صخ ع م جم اج شي عت اشم رجو لي فر او م 2 ا 2 2 2-22 5702 و2 


وقال كالتبة منوان : 
يُمكَّكً )!2 , 
وقال عقن اللتحكماء ::( اللسان وؤير الاتتان ) : 
وقال بعض الأدباء : ( كلامٌ المرء وافد أدبه ) . 
يي" : ( يُستِدَلٌ علوا عقل الرجل بقوله » وعلئ أصله بفعله ) . 
وقال بعض الشعناء20 : [من الطويل] 
إن لسان المرء مالم تكنْلَهُ حَصةً علئ عَوراتِهِ لَدَليِل 


وليس يصحٌ اختيارٌ الكلام إلا لمّن أخذ نفسه بالبلاغة » وكلّفها لزومَ 
الفصاحة » حتّئ يصير متدرّباً بها » معتاداً لها » فلا يأتي بكلام مستكرّه ه اللفظ . 
ولا مختلٌ المعنئ ؛ لأنّالبلاغة ليست معاني مفردةٌ » ولا ألفاظا عارية . 

وإِنَّما البلاغة : أن تون المعاني الضعصييدة مستودعة في ألفاظ فصيحة » 
فتكونٌ فصاحةٌ الألفاظ مع صحّة المعاني هي البلاغة ٠.‏ 

وقد قيل لليونانن : ١‏ ما البلاغة ؟ فقال : اختيارٌ الكلام » وتصحيحٌ 
الأقسام ) . ظ 

وقيل للروميّ : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : حسن الاختصار عند البديهة » والغزارةٌ 
يوم الإطالة ) . ظ ا 

وقيل للهنديّ : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل )"" . 

وقيل للعربيٌ : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : ما حسُن إيجازه » وقلّ مجازه )!2 . 


. ) "17 وأورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ » ) 57 /١ ( » رواه في « البيان والتبيين‎ )١( 

230 البيت لطرفة بن العبد في « ديوانه ؛ ( ص 20 ) . 

(0) أورد ثلاثتها في «البيان والتبيين »4 488/١0‏ )2 و«زهر الآداب » (١8/1١1١)2ء‏ والأخير فيهما 
للفارسن.. 

(4) أورده في « زهر الآداب» ( ١118/١‏ ) لعلىّ بن عيسى الرمّانيَ » وه نهاية الأرب » )١1/17(‏ لابن 


[ 


8 5*3 


5 2 متتو وس 5 00013 200 :2000 را 7 55 
0 وفيل للبدوي . فقال : ( ما دون السّحرء وفوق الشعر + كفب التذول م 
ويحط الجَندلَ )20 . 
وقيل للحضرىّ 4 فال : ) ما كثر إعجازه 4 وتناسبت صدوره وأميجاره 0 
وقال ابن المقفع : ( البلاغة : قله الحَصّر » والجراءة على البَشّر )0 . ظ 
وسأل الحجاجٌ ابن القريّة عن الإيجاز” 2 » فقال : ( أن تقول فلا تبطىء » وأن ١‏ 
0 ضااء 5200 - 00 ا 5 0م 
تصيبٌ فلا تخطىء . ثم قال : أقلني » قال : قد فعلتٌ » قال : هو ألا تبطىءً » 
ولا تخطوء )20 . ْ 


وقال الغياض 07 : [من المجتث] 


و 


١ - 80 ١٠‏ أ و أ 
حبحر اأكقلام قليبام ٌ علنيى كتير د ايجحهدا 
وو ٠‏ 2 0 ايه أ ٠‏ - 1 و 1 

37 في« 5 5 87# اس و‎ 7 : ١ > ٠ 
5 فضول وفية ببصال وهيل‎ ١ | ور ي‎ 


وأمّا صحّة المعاني. . فتكون من ثلاثة أوجه : 0 
أحدها : إيضاح تفسيرها » حتَّئ لا تكونّ مشكلة ولا مجمَّلةً . 1 
والثاني : استيفاء تقسيمها » حتئ لا يدخل فيها ما ليس منها . ولا يخرج ْ 

عنها ما هو منها . ْ 
والغالث : صحة مقابلاتها . 
والمقابلة تكون من وجهين : ْ 


ا 
3 وب جيه ري و د او بم 


)0010( أورده في ١‏ زهر الاداب 4/١6‏ )»ء و« البصائر والذخائر » ( 70/8 ) لطالبئٌ . ١‏ 
(5) أورده في ١‏ زهر الآداب » ( ١118/١‏ ) للرمّانيّ . 

(") أورده في « العقد الفريد » ( 189/5 ) . 

(5) في (أءج ) : ( ابن القبَعئرئ ) . 

(5) أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 457/١‏ )ء و« العقد الفريد » ( ”/ 765١‏ ) بين سيدنا معاوية رضى الله عنه 
وصحار العبديٌ رحمه الله تعالىئ . 

030 أورد الأبيات في معجم الأدباء » ( 0١‏ )ء وأورد البيتين الأولين في « بهجة المجالس » ( 5١/١‏ ) 
5 لأحمد بن إسماعيل الكاتب: : 


ا 

5 

© 1 
3 


- والثاني : مقابلته بما يضادٌه » وهو حقيقةٌ المقابلة . 
وليس للمقابلة إلا أحدٌ هلذين الوجهين : الموافقة في الائتلاف » والمضادّة 
مع الاختلاف . ا 


أحدهما : مقابلة المعنول بما يوافقه » وحقيقة هلذا المقاربة ؛ لأن المعاني / 
1 
ْ 


بي 


وأمَا فصاحة الألفاظ . . فتكون بثلاثة أوجه : ش ١‏ 


أحدها : مجانبةٌ الغريب الوَحْشِيٌّ » حتّئ لا يميه سمح » ولا ينفرَ منه طبع . 
والثاني : تنكّبُ اللفظ المستبدّل » والعدولُ عن الكلام المسترذل » حتّئ 
لايسسقطه عاض ء ولا ير عن فهمه عاق ؛ كما قال الجاست في كناب أ 
« البيان » : ( أمَا أنا. . فلم أرَ أقواماً أمثلَ طريقة في البلاغة من الكُتاب ؛ وذلك ٍْ 


نهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوغراً وَحْشِيّاً » ولا ماقطا عات )70 1 
والثالث 4 أن تكون بين الألفاظ ومعانيها مناسبة ومطابقة 1 


مج رج ب د لدم مدر سس سروس الاسم دن سو بصا بخ طون جح لكين جر ا اك زان يدك جد لمانا اك جو ل لو حي ا نماو وز 0 ستيه اي ل وي 


جي > سي ج_- 7 تح ميب عت ابيا ري 
جر ا 0 


"آنا المظابقة + قيى انبكرة :الألقاظ #القواليب:لمغانيها + فل تويك عليه + 
ولا تتضرهنيا: 

٠‏ وقد قال بشر بن المعتمر في وصيّته في البلاغة : ( إذا لم تجدٍ اللفظة واقعة 
| موقعهاء ولا صائرة إلى مستقها . ولا حالةً في مركزها » بل وجدتها قلقة في . 
| مكانها » نافرةَ عن موضعها. . فلا تُكرِهْها على القرار في غير موضعها ؛ فإنّك إذا 
لم تتعاطٌ قريضٌ الشعر الموزون » ولم تتكلّفٍ اختيارٌ الكلام المنثور . . لم يعِبْكَ 


ع 


بترك ذلك أحدٌ » وإذا أنت تكلّفتهما ولم تكن حاذقاً فيهما. . عايَكٌ مَن أنت أقلّ 


0 
يغ 
0 
37 
5 
53 
/ 
3 
1 
1 
5 
3 
ٍِ 
1 
١‏ 
0 
0 
د 
ل 
4 
0 
4 


عيبا منه و انو كلق انك و0 


ْ 
١‏ 
1 
0 
ا 
١‏ 
ا (0) البيان والتبيين (١//ا7١‏ ) . 
(؟) أورده فى « الصناعتين » ( ص ١75‏ ) » و« سر الفصاحة )( ص ١75”‏ ) . 


: د 77 ج52 تي جا وت 7 مولي جع و يا لل اا يي لي ا 


١ 4‏ مرا اه 
0 ا د ا ل من ا يع اام ال 2 ل 2 م ا و رج جر لج جا ا 1 لاد 2 اولس 0 و ُ 
اه 


قي 


ب ا 


5 
ين 


وأا المناسية : فيو أن ركون المعرة يليق ببعض الألفاظ ؛ إمَا لعرْفٍ 
مستعمّل .2 أو لاتّفاق مستحسّن . حتن. إذا: ذكرت فلك النعائن .بغير تلك 
الألفاظ . . كانت نافرة عنها وإن كانت أفصمحّ وأوضم ؛ لاعتياد ما سواها . 

وقد قال بعض البلغاء : ( لا يكون البليغ بليغاً حتّئ يكون معن كلامه أسبق 
إل فهمك من لفظه إلئ سمعك )0'' . 

فأمًا مُعاطاةٌ الإعراب . وتجتّْبٌ اللّخن. . فإنَّما هو من صفات الصواب » 
والبلاغة أعلي منه رتبةً . وأششرف عيرلة + وليس لمّن لحن في كلامه مدخل في 
الأدباء » فضلاً عن أن يكون في عداد البلغاء الفصحاء 


واعلم : أن للكلام آداباً » إِنْ أغفلها المتكلم . . أذهب رونقّ كلامه » وطمس 
بهجة بيانه » ولها الناسُ عن محاسن فضله بمساوىء أدبه » وعدلوا عن نشر مناقبه 
بذكر مثالبه . 

فمن آدابه : ألا يتجوّرٌ في مدح » ولا يسرفٌ في ذم وإن كانت التزاهة عن الدَّمَّ 


4 


را 
والتجوّز في المدح مَلَىُ يصدر عن مّهانة » والسّرَفُ في الذم انتقامٌ يصدر عن 
شر » وكلاهما شَينٌ وإن سلم من الكذب ٠.‏ 
روي أنه لكا قدم علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وف تميم. 1 57 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس بن عاصم . فمدحَه » فتكلّم 


فيس بما غضبٌ منه ابن الأهتم , فرطواتكن فقال له رسول الله : ما هلذا ؟ ‏ 


ع2 


مَدّحْتَهُ ثم ذمَمْتَة !|!» فقال قيس : والله يا رسول الله ؟ لقد علم أني خيرٌ ممًا 
وصف ؛ وللكئه حسدني . 


. ) 8/9 ( » و« نهاية الأرب‎ » ) ١١5/١ ( » أورده في البيان والتبيين‎ )١( 
منهاج اليقين »؛ ( ص"732: ) : ( وهما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم . .. فما وقع في نسخ‎ ١ 9م قال في‎ 
0ك‎ 


١. 0‏ 7 0ج جج رو بوداي 20 بجي جاح حا ا ج71 ا اج اا ا حا ل أ 


راف" 
7 


فذمّه عمرٌو » وقال : والثويا رسولٌ الو ؛ لقد صدقتُ في الأولئ ٠‏ وما كذبثٌ 
في الأخرئ ؛ لأنّي رضيتُ في الأول » ٠‏ فقلثُ أحسنّ ما علمتُ » وسخطت في 
الأخرئ » فقلتٌ أقبحَ ما علمثُ » فقال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : ”إن مِنَّ 
اليا ل 

عل أن اللامة من الكذب في المدح والذممتعدّرة » لا سيما إذا مدح تقؤبا. ْ 
وذمٌ حنقاً . 


0 حُكي عن الأحنف بن قيس أنه قال. : (سهرثٌ ليلةً أفكّر في كلم أرضي بها ْ 


0 356 42> ا م سر ةي 


جد سا 0 اتيف طم 2 لصي لخ 01 ليو ال و ا 


! مان را امار ايا 0 ظ ا 
1 ا 
! اللطا” ل ل مد ل ل ا ع لد 
ْ ا 1 ْ 
| بمايُسخط اللهتعال' )7 . ْ 
ْ 
1 5 م 8 ا 1 5 5 ١‏ 
ْ وسمع ابن الروميٌ رجلا يصف رجلا ويبالغ في مدحه. فأننا يقول” : [من المتقارب] ١‏ 
ا ١‏ ا 
١‏ : دك م 1 ظ 1 0 1 5 ا 
إذا ماوصفت امرأ لامرىءع ‏ فلا تغل في وصفمه وافصد ا 
١‏ ' 7 72 9 007 و مه عو 19 7 5 5 6 سس 1 
فإنك إن تغل تغل الظنو ن في ه إلى الأمّدالأبعد ‏ | 
4 1 
ا 5 واو ا 7 ِ. > ه > ١‏ 
١‏ فيَضوّل من حيث فخوتيةه لفضل المَعغيبٍ على الممشمهد ا 
١ ١‏ 


١‏ “غنيها ليولا قدو على الوناء يهها واي واي ا 5 ا 


0١١ 4‏ كذا أورده في « لباب الاداب » ( ص 755 ) » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( / "75171 ) » وأبو نعيم ١‏ 
ا في « معرفة الصحابة » ( 7١95‏ )ر بين الزبرقان ِ بن بدر وعمرو بن الأهتم » وبحضور قيس بن عاصم رضي الله ا 


| (؟) أورده في ١‏ نثر الدرَ »( ه/ "5 ) , وه الكشكول»(1/ 150 ) . 

ا فر رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبير » (8/ 717" ) » وهناد في « الزهد » ( ١١97‏ ) . | 
ل 

: (5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 588/7 ) » والغلو : تجاوز الحد » والقصد : المجانبة عن الإفراط » وتغل : 
الأول من الغلو » والثاني من الغليان » وأَمَدُ الشىء : غايته ومنتهاه . 


1 3 
يب سم بويحتستسييت سيب 2 17> 207 كوي ماد 
مسبج - نيوا 7 كسميو عد بمب تعس ماوع بسو ب ا لس ووم سيم 0 03 


6 73 ص2 د م 0 
ٍ نان » ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل . .ضار وعذه تكفا : ووعيذه 
| عجراً. ظ 
وقد حُكي : أن سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام مرّ بعصفور يدور | 
ميا لو لات ددا ل ْ 


ره و 


لاه 


3 بقطنها نا افلس وتان : زوّجيني نفسَكِ . . أسكنكِ أيّ غرف ْ 
ا يا 0 : ( وكذب العصفورٌ ؛ غرفٌ دمشقّ | 
مبنيّة بالصخر . لا يقدر أن يُسكتّها هناك ؛ وللكنْ كل خاطب كدَّابٌ 20)11© .2 | 


وكا ا 


ومن آدابه : أنه إذا قال قولاً. . حققه بفعله , وإذا تكلّم بكلام. ١‏ 


تعمله::؟ فإن ايسا الول 1د . والسدل بذ اقبط ب ا ل 1ل 11 ١‏ 
أجمل به من أن يقولّ ما لا يفعلٌ . ٍ! 

وقد قال بعض الحكماء : ( أحسن الكلام : ما لا يُحتاج فيه إلى الكلام ) [ 
أي : يُكتفئ بالفعل من القول . [ 


وقال محمود الورّاق 0 [من السريع] ْ 
ابول فسا هيد 3 قَه افر والفعلٌ ماوَكَدَهُ العتقل ْ 
لأ فكي الفبرع إذا لم كين ايج تعقو الأفيدل ١‏ 


ومن آدابه : أن يراعيّ مخارج كلامه بحسب مقاصده وأغراضه ؛ فإن كان 


رفيا ب تهنا بخ واللطفه »وان كان ترهبا : . خلطه بالخشونة والغنف ؛ فإنّ ١‏ 
لينَ اللفظ في الترهيب ٠‏ وخشونته في الترغيب.. خروجٌ عن موضوعهماء» | 
وتعطيلٌ للمقصود بهما » فيصير الكلام لغواً » والغرض المقصود لهواً . ١‏ 


3 )غ2 رواه في تاريخ دمشق 2 شن قرف ( ؛ و2 ربيع الأبرار ع ه/ 4 . 
(/ (5) البيتان فى ١‏ ديوانه » ( ص ١59‏ ) . 


١ 0‏ 5 وام ا ا ل لم ل ا 0 077 111717171717131712أ|أآ1 0111 دحج لواح ل 3 
2 7 
3 


و ضح جره مامه ف 000 20 


0 3 بي مره "انر 1 0 وت تر اخومس 0 اراي وات مضي مب لوست من :جارك ا مار ديت للا يك ا ع لف مطل عر يت 00 “11 0 
ابجع 


5 
ا عدن مرك قو ول كا رم حر قرا 16 


نسي ال اليو وو ادج كا عل رو 


ْ م ولك عن حك تكوة ليا ا‎ ١ 
| ظ وقد كي : أنَ الحجّاج قال لأعرابيّ : ( أخطيبٌ أنا ؟ قال : نعم ؛ لولا أنك‎ 
ا تكثر الردً » وتشير باليد » وتقول : أمَا بعل )0 . ا‎ 


ومن آدابه : أن يتجافئ مُث القول » ومستقيح الكاد ؛ وليعدل إلى الكنا ة | 
1 هنا 0 مه يبك فضيحة : ليلغ الغرض ولسائه ل نز ) ا ْ 
ان 
ا لقال محمد رن شاك فى تاريل كوه تالاه : ٍوَدا ايو ميو حرام 4 ْ 


| قال : ( كانوا إذا ذكروا الفروج. . كوا عنها )'" . 

وكما أنه يصون لسانه عن ذلك.. فهكذا يصون سمعّه عنه ‏ فلا يسم | 
تن » ولا يصفي إلئ فُحش ؛ فإن سماع القحش داع إلئ إظهاره » وذريعة إل ٠‏ 
إكثاره » وإذا وُجد عن الفحش معرضاً. . كفتٌ قائلّه » وكان إعراضه أحدٌ | 
التكيرّين ؛ كما أنَّ استماعه أحدٌ الباعثين . 


ا 21 
حبك ب يسو 


0 التذكرة الحمدونية » ( 7/ 747 ) » و« ربيع الأبرار » ( ؟//الا9 ) . ظ‎ ١ أورده في‎ )١( 
ف أورده في « الصناعتين » ( ص 104 ) » وه نثر الدرّ » ( 87/1 )» والأعرابيٌ هو انا القئئة بوك ا‎ 
١ ابن السماك يوماً وجارية له تسمع » فلما انصرف إليها. . قال : ( كيف سمعت كلامي ؟ قالت : ما أحسنه ؛‎ | 
لولا أنك تكثر ترداده !! فقال : أردده حتئ يفهمه مَنْ لم يفهمه » قالت : إلى أن يفهمه من لم يفهمه . :اق مله‎ [ 

ْ . ) من فهمه‎ ١ 
) » عن مجاهد » وأورده في « محاضرات الأدباء‎ ) ١785١١ » ا (") رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ 
. عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالئ‎ ) 504/7 ( ْ 
0 الخنا : الفحش في المنطق . ظ‎ )5( 0 


عي بس ليوو © السو عار لموورليع لسن لصي م ا 


ا" 6 
25 بوي - _- -- - ب 7 9 0 7 ك١‏ 
: ا جام جل ب وبع ريوس انض جو سس أب رط الامو ووب حزم مر يو و ا و ا 0 كاك 0 ب لم 0 لض لق ابد ناموط اج لا لم لق للم لزج عل للحا ام لج 0 


917 000 
05 ا 
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[من المتقارب] 


وممًا يجري مجرئ فحش القول ومُجْره في وجوب اجتنابه . ولزوم تنكّبه 
ما كان شَنعَ البديهة!"”2 . مستنكر الظاهرٍ وإن كان مع التأل سليما » وبعد الكشف 


والوَويّة مستقيماً ؟؛ كالذي رواه الأزديٌ » عن الصّوليٌ لبعض المتكلفين من 
إتني شي تخ كبيلل-ل5ٌ كافقرهء بال سبيري 
الحت ري + والييبي رازق الطفل الصَّضِر 
يريد بقوله : ( كافرٌ ) أي لقي + لأن الكقه المقطلية ؛ ولذلك سَمّى الكافر 
نائة اكاقرا > اند قن عمل ا تعنية الك تمعضيةة:.. 
وقوله : ( أنتٍ ربّي ) يعني : ربّي ولدَكِ ؛ من التربية » ( وإللهي رازقٌ الطفل 
الصّغير ) كما أنه رازق الجلد الكبير . 
فانظر إلئ هلذا التكلف البشيع . والتعمّق الشنيع . نما أعقاض .فن ١‏ عديت 
البديهة إذا سلم بعد الفكر والرّويّة إلا لَوْماً إن حسن فيه الظرنٌ » أو ذماً إن قوي فيه 
الارتيابُ » وقلّما يكون ذلك إلا من خَليع بَطِر » أو مُرتاب أشر . 


فأمَا الحديث المرويٌ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا تُصِلُوا على 


)١(‏ الأبيات لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه ؛ (ص 7١1‏ ) » ونسبها في « الزهرة » ( 7٠٠١/75‏ ) لعمّار بن 
يناسن وفي ‏ معجم الأدباء » ( 4/ 47 ) للحسين بن محمد السّهواجيٌ . 

0( لزوم تنكُبه : لزوم تجنبه والعدول عنه . 

69 أورد البيتين في « الزهرة » ( 7831/59 ) 3 وجعل قوله 1 (سترق ) مسعالها + 


لم 58 بتي" يي ميرب ب بس بر ب سبي ب سس رسب بصي سب سي سم رصب بلسي ب ب ع ع سس ب ير بس 00 0 فا ما ال ا 12 »2 7_5 6 0 


3 
2 
ب 
: 


ل 
( 


9 انب »207. . فخارجٌ عن هلذا النوع من التلبيس ٠‏ وفي تأويله وجهان : 
أحدهما : أنه أراد النّهَيَ عن الصلاة في المكان المرتفع المُحدَّودِب » مأخوذ 


7 


حا 
اح سعد تج 


| والثانى : أنه أراد به الطريقٌ » ومنه سُجّى رسل الله أنبياءً ؛ لأنّهم الطرقٌ إليه . 
| وإنّما زال عنه التلبيسنٌ إذ قاله النبينٌ صلى الله عليه وسلم ‏ وإن كان من قول 

غيوة تلبييا متها - لأنّ موضوع خطابه » وشواهدَ أحواله. . يصرفان كلامّه عن 
١‏ اجوز والاسترسال في أمر أ نهي إلن ما يجوز أن برد به شرع ٠‏ وينهيل عنه نيك . 
ا وليس يمتنع ذلك في غيره ؛ فلذلك ما افترق وجودٌه منه ومن غيره . 


ا ا ا ل ل 0 ال للا ل لعب ل ل سا سان ان 5 سي اك 3 جا رس تاج! لمن ونج ضراو او ها 01 


٠ ْ‏ آدايه : أن حتف أمغال العامة الئء: خض أقان) ْ 
ْ ومن ادابه ان يجسشسب أمثال العامة الغوغاء » وينتحخصص ١:‏ ل لعلماء ١‏ 
١‏ آ 


2 4 عِ ًَ ُ ا ءِِ‎ ١ 
فلا تجد لساقط إلا مثلا‎ ٠ والأدباء ؛ فإِنّ لكل صنفيٍ من الناس أمثالا تشاكلهم‎ 
م و سه‎ 

1 ساقظا 4 و دنه - تشييها مستقبّحاأ‎ ١ 

1ْ 3 وس 5 : ظ [من الوافر] 


زايا اه تال محبيه ألا فاضرب به وّجة اليب 


وات عر لع ينذا قي ب ص ل مسي ا مااي لقي و سجاه ذه لللسن ماي لمي 12 مسو ل 


1-3 
لح ب 


ولذلك علتان : : 
إحداهما : أن لال من مواجس لتم » وشطرات افوس فلم تكن لني 


اقح قر جه لان ناكس جياه نر م للم طى ج لسلم د هيإ اجيم كم ا الصد ين ليع جر من حا مي لي ا 


ا الثاني : أن الأمثال مستخرجةٌ من أحوال المتمثلين بها ٠‏ بحتب ما هم علي ١‏ 
| تكون أمثالهم . ْ 
١‏ ا ا 
٠ ١‏ 3 م 5 2 عِِ 0 506 1 1 


20 أورده ة في ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( ١١/5‏ ) . 0 
(؟) البيتان في ١‏ ديوانه » ( ص 797 ) ء يقال : له بول كثير ؛ أي : ولد أو عدد كثير » وبال الماء : إذا |7 
ا ا لل 5 


يم 
0 
1 5-- 
95 7 ليو لون 6 
كا ومو يس سج و 0 0 5 5 5 , 


السسييبوية 


3 1 00 1 
. وربّما ألفَ المتخصّص مثلاً عامّيَاً ٠‏ وتشبيهاً ركيكاً ؛ لكثرة ما يطرق سمعه من 8 
1 مخالطة الأرذال » فيسترسل في ضربه مثلاً ٠‏ فيصير به في الناس مثلاً ؛ كالذي | 
حُكي عن الأصمعيّ أن الرشيه سالقيرعا عن انحاف يحقى 'العريه 6 افقال 2 أ 
( على الخبير سقَطت يا أميرٌ المؤمنين » فقال له الفضل بن الربيع : أسقط الله 
حِسَكَ !! أتخاطبٌ أميرَ المؤمنين بمثل هنذا الخطاب ؟1 )230 . 
فكان الفضل بن الربيع مع قلّة علمه أعرف بما يُستعمّل من الكلام في محاورة 
الخلفاء من الأصمعيٌ الذي هو واحدٌ عصره » وقَريعٌ دهره . 1 
وللأمثال في الكلام مواقم في الأسماع ٠‏ وتأثيد في القلوب » لا يكاد الكلام [ 
المرسّل يبلغ مَبلغها . ولا يؤثر تأثيرّها ؛ لأنَّ المعاني بها لائحةٌ » والشواهدَ عليها | 
واضبحة + والتفوسن لها وافقة >" والقلوات ايها وائقة +-والعقول لها فوافق”" : 
ولذلك ضرب الله تعالى الأمثال في كتبه » وجعلها من دلائل رُسله » وأوضح 
بها الحجّة على خلقه ؛ لأنّها في العقول مقبولةٌ » وفي القلوب معقولة . 


ولها أربعة شروط : 

أحدها : صحّة التشبيه » وإصابة التمثيل . 

والثاني : أن يكون العلمُ بها سابقاً » والكلٌ عليها موافقاً . 

والثالث : أن يسرع وصولّها إلى الفَهُم ٠‏ ويتعججّل تصوّرها في الوّهم » من ١‏ 
غير ارتياءِ في استخراجها » ولا كد فكرٍ في استنباطها . 1 


1 


والرابع : أن تناسب حال السامع ؛ لتكون أبلغ تأثيراً » وأحسنّ موقعاً . 1 
فإذا جمعت الأمثالٌ المضروبة هلذه الشروطٌ الأربعة. . كانت زينة الكلام » ١‏ 
وجلاء المعاني » ونذيرَ الأفهام . 1 


1 21 أورده في ١‏ محاضرات الأدباء » ( 3877/١‏ ) بنحوه . 
م (؟) وامقة : عاشقة محبة لتلك الغرابة . 


- 03 م م ل حل ا ري ةم ا لح سه يدير اح ل سل اام بك ل رح مدل ل لل ا ا ا معد وه ا وا وق 5 
06 20 : 
ل 
26 


